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ية يوسف حاج آدم، الترشح للانتخابات الرئاسية يرة الخارجية الصومالية السابقة، فوز أعاد إعلان وز
ـــرأة ـــوبر/تشرين الأول القـــادم، الحـــديث مجـــددًا عـــن واقـــع الم كت لبلادهـــا، المزمـــع إجراؤهـــا في  أ

الصومالية في ظل التحديات الجسام التي تواجهها على كافة المستويات.

يــة، وهــي أول ســيدة صوماليــة تتــولى وزارة الخارجيــة وتصــبح نائبــة رئيــس الــوزراء كــأعلى وبــرّرت فوز
منصــبَين سياســيين تشغلهمــا امــرأة في هــذا البلــد المحــافظ، إعلان ترشحهــا إلى منصــب الرئيــس، بــأن
الظــروف الاقتصاديــة والأمنيــة المتــدهورة والمعانــاة المســتمرة لأبنــاء شعبهــا كــانت وراء هــذه الخطــوة،

وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته منتصف يوليو/ تموز الماضي.

يـة في مسـيرة بلادهـا على كافـة المسـارات، متفوقـة علـى ولعبـت المـرأة الصوماليـة أدوارًا تاريخيـة محور
الرجال في كثير من ساحات التنافس، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، ورغم ذلك ما زالت

تعاني من التهميش والإجحاف وسط مجتمعها، لا سيما داخل البلاد.

وفي خطوة جديدة نحو مسار الدفاع عن حقوق النساء في البلد الإفريقي الفقير اقتصاديا، أطلقت
صحفيات صوماليات منصة إلكترونية حديثة، تهدفُ إلى رفع المساهمات الإعلامية التي تعزز دور المرأة
كـبر لإبـراز المشاكـل والممارسـات السـلبية الـتي تواجههـا في البلاد، علـى الصوماليـة، وتتيـح لهـا مساحـة أ
ية والقَبَلية في آن أمل تحريك المياه الراكدة نحو الحصول على حقوقها المهضومة تحت أقدام الذكور

واحد.

“خلي المرأة تحكم”
تحت شعار “خلي المرأة تحكم” انطلقت الحملة الانتخابية للمرشحة المحتملة، وهو الشعار الذي أثار
يرة الخارجية السابقة استندت ين، إلا أن وز الصومالي، كونه سلاحًا ذو حد جدلاً كبيرًا داخل الشا
في اختيار هذا العبارة إلى اعتقادها بأن “الرجال فشلوا في إعادة هيبة الصومال والحد من معاناة

الصوماليين”.

يــة ذات الـــ  عامًــا أن “المــرأة الصوماليــة لم تطمــح علــى نحــو جــدّي مــن قبــل لمنصــب وأضــافت فوز
الرئاســة منــذ عقــود، ليــس لعجــز عقلي ولا جســدي، بــل لتجربــة دور الرجــل في إدارة البلاد”، وذلــك
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خلال مقابلة لها مع “الأناضول“، طارحة برنامجًا يقوم على تشكيل حكومة تكنوقراط لتعزيز قدرات
ـد بـإعلاء “قاعـدة الشخـص المناسـب في المكـان المناسـب” بـدلاً من نظـام مؤسـسات الدولـة، مـع التعه

المحاصصة القَبَلية الذي تنتهجه البلاد منذ سنوات طويلة.

عانت المرأة الصومالية من تهميش سياسي مجحف على مدار عقود طويلة مضت، إذ كان ينظَر إليها
على أنها رئة مهمَلة لا تصلح سوى لتربية الأبناء والأعمال المنزلية فقط، لكن السنوات القليلة الماضية
تغيرَّ الوضع بصورة كبيرة، حيث حصلت النساء على العديد من المكاسب السياسية التي نجحت في

استثمارها لتدشين انطلاقة كبرى نحو استرداد كافة الحقوق المسلوبة.

ومنذ عام ، ومع تولي حسن شيخ محمود رئاسة البلاد، خطَت المرأة خطوات جادة وملموسة
نحو تعزيز مكانتها السياسية، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة، لتتولى المرأة ولأول
يــر الخارجيــة، إضافــة إلى وزارات الصــحة والتربيــة مــرة في تــاريخ البلاد منصــب نــائب رئيــس الــوزراء ووز

والتعليم العالي والمرأة وحقوق الإنسان.

هـذا بجـانب انخـراط العديـد مـن السـيدات في السـلك الـدبلوماسي، منهـم فاطمـة عبـد الله إنسانيـة،
والتي عُيّنت سفيرة الدولة لدى جنيف ومندوبة الصومال الدائمة في مجلس حقوق الإنسان التابع
للأمــم المتحــدة، هــذا بخلاف تــرؤس ســيدات عــدد مــن اللجــان الوطنيــة المســتقلة مثــل لجنــة مراجعــة

الدستور واللجنة القومية للانتخابات وغيرها.

ــة، ــرات في الحكومــة الحالي ي ــنَ أن وجــود  أو  وز ي ــات بالصومــال ير ــير مــن الناشطــات الحقوقي كث
وبعض السفيرات التي يمكن حصرهن على أصابع اليد الواحدة؛ تطور إيجابي لكنه غير مقنع في ضوء

الكتلة النسبية للجنسَين، وأنه لا بد من توسيع دائرة المشاركة السياسية خلال المرحلة المقبلة.
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ش واقع مهم
ــش علــى مختلــف الأصــعدة، حيــث شهــدت البلاد انتكاســة تعــاني المــرأة في الصومــال مــن واقــع مهم
حقيقيـة في المساحـة المسـموح للمـرأة التحـرك بـداخلها منـذ الارتـداد للحالـة القَبَليـة وسـيطرة الطائفيـة
على معظم أركان الدولة منذ تسعينيات القرن الماضي، رغم الجهود المبذولة لتحسين الأجواء خلال

العقد الأخير.

وزجّــت القَبَليــة الصومال في أتــون مــن الصراعــات والمعــارك، كــانت الغلبــة فيهــا للرجــال حيــث ســيطرة
الفكر الذكوري على المجتمع، وهو ما كان له أسوأ الأثر على خارطة حقوق المرأة بصفة عامة، لا سيما
بعـدما تحـولت إلى ضحيـة لرجـال القبائـل وهدف سـهل استئناسـه وقـوقعته، حمايـة لـه مـن المخـاطر

المحتملة حال الخروج.

وهكذا دفعت المرأة الصومالية ثمن الموروث الثقافي القادم من ملح المجتمعات التقليدية، لتفقد شيئًا
فشيئًـا حقوقهـا الاقتصاديـة والاجتماعيـة، ناهيـك عـن حقوقهـا السياسـية المهمشـة، ويكفـي الوقـوف
على حجم ما تعانيه الصومالية من تجن على حقوقها من خلال حرمانها من ميراث والدها في كثير
من المناطق، وتركها وحيدة في مواجهة صعاب الحياة وتحدياتها، لتجدَ نفسها مدفوعة للانخراط في

سوق العمل حتى إن لم يكن متناسبًا مع قدراتها وإمكاناتها.

كـبر قـدر ممكـن يـز قـدرات الصوماليـات سياسيا لاسـتعادة أ وتحـاول بعـض المهتمـات بحقـوق المـرأة تعز
دة مـن الحقـوق والمكاسـب، ومـن ثـم كـانت المطالبـات بتوسـعة كوتـة المـرأة داخـل البرلمـان، وهـي المحـد
بنســبة %، حيــث أشــارت النائبــة نعيمــة إبراهيــم أن “المــرأة لــن تكــون مجــرد رقــم لإكمــال نصــاب
البرلمــان وســتعمل علــى اســتعادة حقوقهــا السياســية، بــل تبــذل كــل الجهــود لرفــع حصــتها في البرلمــان

.”% بدلاً من ،% الصومالي إلى

فيما تؤكد زميلتها آمنة محمد عبدي أن حصة % للمرأة في البرلمان لا تعكس النسبة المئوية للمرأة في
هــة إلى وجــود المجتمــع الصومــالي، لكنهــا تشكّــل خطــوة حيويــة لحمايــة حقــوق المــرأة الصوماليــة، منو
عقبـات كثـيرة في كـل النـواحي الحياتيـة، مؤكـدة في الـوقت ذاتـه علـى إصرارهـا علـى “اسـترداد حقوقهـا
السياسـية مـن خلال الرفـع في حالـة وعـي المـرأة الصوماليـة وفـكّ القيـود التقليديـة لمزاحمـة الرجـال في

الحياة السياسية والاجتماعية”.
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نبوغ خا البلاد
اللافت للنظر أنه في الوقت الذي تعاني فيه المرأة الصومالية في الداخل من تهميش وتسطيح لدورها
وإجهــاض لكافــة حقوقهــا، اســتطاعت أن تــضرب أروع الأمثــال في النبــوغ خارجيــا، فالغالبيــة العظمــى

من الصوماليات المهاجرات أو المضطرات لمغادرة بلادهن حقّقنَ نجاحات مبهرة في المهجر.

وبينمــا غــاب الرجــال الصومــاليون في الخــا عــن منصــات التتــويج والأضــواء الإعلاميــة، كــانت المــرأة
حاضرة وبقوة، استطاعت من خلالها أن تسحب البساط من تحت أقدام مجتمعها الذكوري، بل

د بنجاحاتها الخارجية مستقبل الرجال السياسي والاقتصادي في الداخل. تهد

البيئة المواتية في المهجر كانت مناخًا ملائمًا لنبوغ المرأة الصومالية، وهو ما جسّدته عشرات النماذج
التي استطاعت أن تخطف ثقة المسؤولين هناك، فكانت سيدة الأعمال الشهيرة آمنة موغي حرسي،
يـة عملاقـة في أوغنـدا، يـة عقار الـتي يسـمّيها المحليـون “أم سِـمِنتي”، الـتي اسـتطاعت تـدشين إمبراطور
وكذلـك الباحثـة الـدكتورة سـعدة مـري، وهـي سويديـة الجنسـية، صوماليـة الأصـل، نجحـت في وضـع

البلاد من جديد على خريطة البحوث الأثرية عبر اكتشافاتها غير المسبوقة.

هذا بخلاف عشرات السيدات اللواتي يشغلن مقاعد مهمة في المجالس البلدية بالدول الغربية، فضلاً
يادة بعضهن للمنظمات المعنية بشؤون الهجرة واللاجئين، وفوق كل هذا البرلمانية إلهان عمر، عن ر
عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديمقراطي، والتي استطاعت التكيف سريعًا مع المجتمع

الأميركي لتفرض نفسها كواحدة من الشخصيات العامة في ولاية مينيسوتا.

وفي الأخــير، نجحــت المــرأة الصوماليــة الــتي خــاضت مســيرة كفــاح مشرفــة أن تتجــاوز الاضطرابــات



السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة والمجتمعيــة الــتي مــرتّ بهــا بلادهــا طيلــة العقــود الماضيــة، لتســبق
نظيراتها في العديد من بلدان القارة، ورغم ذلك لا تزال تحلم بتوسعة حضورها ومشاركتها الداخلية

أسوة بما حقّقته من نجاحات على المستوى الخارجي.
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